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الاستاذ صفوان حسیني 

البحوث النوعیة و الكمیة :

تعتمد الدراسات الأكادیمیة في مجال العلوم الانسانیة و الاجتماعیة على نوعین 
 وھذا مرتبط ارتباطا الكمیة أو النوعیةمن البحوث أو الدراسات العلمیة وھي 

 و نوعیةمعرفیا و علمیا بالمدرستین الفرنكوفونیة و الأنجلوسكسونیة الأولى 
ومع التطور الحاصل في مجال العلوم الانسانیة و الاجتماعیة و   الاأنھكمیةالثانیة 

المرتبط بالتطور التكنولوجي الذي یشمل جمیع مجالات البحث العلمي ،أصبحت 
المدرستین متعددة الاھتمامات أي تجمع في بعض الأحیان بین البحوث النوعیة و 

البحوث الكمیة ، ورغم اختلاف المدرسین في منھجیتھما العلمیة الاأن ھدفھما 
واحد و ھو الوصول الى حقائق علمیة و الاجابة عن التساؤلات التي تشغل 

الباحثین و المھتمین بمجال العلوم الانسانیة و الاجتماعیة لاسیما علوم الاعلام و 
الاتصال .

ومن جھة أخرى نوضح لطلبة الماستر و الباحثین على مستوى الدكتوراه أن   
 لیس البلد تأسیس المدارس المتخصصة في البحث العلمي تبنى على اللغة و

بمعنى أنھ المدرسة الفرنكوفونیة تضم كل الباحثین أو الدول الناطقة بالفرنسیة و 
الأنجلو سكسونیة الناطقة بالانجلیزیة ،لھذا لایمكن القول مثلا في المنھجیة 

المدرسة المصریة أو الجزائریة بل المدرسة العربیة التي نتمنى أن تتأسس و 
 فاللغة ھي وسیلة للبحث العلمي وھي التي تطبعھ و لیس .ترى النور مستقبلا

العكس .

   ومن الأسباب التي جعلت مادة المنھجیة في الجامعة غیر واضحة المعالم و 
الطلبة یشتكون من تباین وجھات النظر بین الأساتذة راجع الى ھذا الأمر أي عدم 

ادراك أن المنھجیة مدرستین لذا یقع الخلط بین المنھجیة الفرنكوفونیة و 
الأنجلوسكسونیة و أحیانا الجمع بینھما دون وعي بذلك وھذا خطء یجعل من 

البحث في الظواھر مجالا للشك و الریبة ،و أحیانا نجد ان الترجمة ھي سبب ھذه 
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الأخطاء أو الاعتماد على الكتب المترجمة الى العربیة حیث نجد صاحبھا أحیانا 
یجتھد من جانبھ و یضیفھا الى ترجمتھ دون أن یكون على اطلاع على الكتاب 

و تارة أخرى ھناك كتب .  الأصلي وھذا ما یحدث غالبا في الدول العربیة
بالانجلیزیة تترجم الى الفرنسیة او العكس ثم تترجم الى العربیة وفي ھذه المسافة 

تقع أخطاء ویتم استھلاكھا كما ھي على حالھا ، ومن جھة أخرى نلاحظ في 
الجامعة الجزائریة عدم الاھتمام الجاد بھذه المادة بل أكثر من ذلك فھي مادة 

 انجازاي  و.تستغل لتغطیة الحجم الساعي للاستاذ وفقط دون مراعاة التخصص
بحث علمي أكادیمي في أخر المطاف وفي نھایة مشوار الطالب الجامعي نسجل 

عجز الطالب في تناول موضوع بحثھ وتحدید معالمھ وھذا انعكاس لغیاب التأطیر 
المنھجي في كیفیة دراسة الظواھرالعلمیة.

ونظرا لما تقدم نحاول من خلال ھذا التقدیم توضیح فكرة اساسیة مفادھا أن 
  ومھما اختلفت المواضیع و كمیة ونوعیةالبحوث العلمیة الأكادیمیة صنفین 

الظواھر و التخصصات العلمیة فھي صنفین :

البحوث العلمیة الأكادیمیة النوعیة:.1

و یقصد بذلك في مثل ھذه  الاستدلالبا ختصار شدید ھي بحوث تعتمد على   
البحوث دراسة العلاقة بین المتغیرات التي صاغھا الطالب في عنوانھ و اشكالیتھ 

 أي النتیجة الذي ھو التابع  بالمتغیرالسبب أي علاقة المتغیر المستقل الذي ھو 
 .B أنتج  Aكیف أدى السبب الى النتیجة ، أو كیف أن 

و ھنا یمكن للطالب أن یعتمد على مبدأ التأثیربین المتغیرات التي صاغھا في 
 ھو تقدیم كافة الحجج الضروریة لتبریر العلاقة بین  الاستدلالبحثھ ، و

المتغیرات و یعتمد الطالب في ذلك على نظریات مختلفة تكون ذات علاقة 
بموضوعھ و یصوغھا و یستعین بھا في تحلیلھ كلما رأى ذلك ضروریا لتبریر 

اجراءاتھ العلمیة ویجب تفادي الكلام الذي یدعیھ البعض أن خلال عملیة التحلیل 
وھذا خطء فادح وفراغ منھجي وجھل بأبجدیات البحث العلمي  لا نعتمد على كتب

 بل مطلب أساسي في الاستدلال لأن الكتب و النظریات ھي من صمیم عملیة 
و كلما اعتمد الطالب على النوع المعرفي المدرسة الفرنكوفونیة لأنھا تبحث على 

كتب علمیة و نظریات فكریة في تبریر تحلیلھ و تدعیمھ كلما كان أٌقرب الى 



الصواب في نتائجھ لان الكتب العلمیة و النظریات قد تم التأكد من صحتھا من 
طرف باحثین و علماء و مختصین ممن أنجزوا تلك الكتب و تلك النظریات .

مثلا:

اذ كنت أبحث في موضوع حول كیف تناولت "الصحافة المكتوبة الجزائریة 
ظاھرة القرصنة الالكترونیة " .

یعتمد الطالب على تحلیل مضمون الصحافة المكتوبة  في مثل ھذه المواضیع 
وبعد عرض و تحلیل كل فئة  فئة المضمون  وفئة الشكلمعتمدا على الفئتین:

 وھو تحلیل ودراسة العلاقة بین الفئتین أي الاستدلالحسب نوعھا ینتقل الى 
 (ماذا قیل) وھنا تدخل متغیرات كل  المضمونكیف قیل) بفئة  (لشكلعلاقة فئة ا

فئة مرحلة التحلیل و مرحلة بناء جداول بسیطة و مركبة لتبریر ھذه العلاقة ،و 
من جھة أخرى یستحسن من الطالب أو الباحث أن یدمج المؤشرات التي وضفھا 

في تساؤلاتھ ضمن عملیة تحلیل المتغیرات التي جاءت بھا الاشكالیة و عنوان 
في حد ذاتھ كھدف یعتمد على المتغیرات وتحلیلھا و الربط الاستدلال البحث ،لأن 

بینھما ، و المتغیرات بحاجة الى المؤشرات المكونة للتساؤلات لتستدل بھا عن 
مضمونھا و مكوناتھا لأن المتغیر متكون من مؤشرات ، فالأولى توظف في 

التساؤلات لتبین مكونات المتغیر المعتمد  العنوان و الاشكالیة و الثانیة توظف في 
علیھ في الدراسة حتى یتفادى الطالب أو الباحث الخروج عن حدود بحثھ مما 

.یمكنھ من التحكم فیھ

 :البحوث العلمیة الأكادیمیة الكمیة.2

و یقصد بذلك الاعتماد على القیاس تعتمد مثل ھذه البحوث أو الدراسات على مبدأ 
لغة الأرقام وھذا ما نجده سائدا في أغلب الدراسات العلمیة الغریبة لا سیما تلك 

 وھذا استجابة للرغبة المعرفیة  الأنجلوسكسوني التي تنتمي الى المدرسة أو التیار
في العلوم الانسانیة و الاجتماعیة حیث رأت ھذه المدرسة و المنتمین الیھا من 

باحثین و مھتمین بدراسة الظواھر الاجتماعیة أنھ من الضروري ادخال الوسائل 
الرقمیة و القیم العددیة و حجتھا في ذلك أن العلوم الطبیعیة و الدقیقة حققت 



موضوعیتھا بناءا على التحلیل الریاضي و الاحصائي في تناولھا للظواھر مدعمة 
بذلك مبدأ النوعیة في التمیز العلمي .

تكمیم الظاھرة في العلوم الانسانیة و الاجتماعیة انما یقصد بھ  فالقیاس       
و تكون مجالا للبحث و   أرقام أي ترجمة الظاھرة الاجتماعیة الىالاجتماعیة 

التحلیل بناءا على نظریات ریاضیة و احصائیة التي یستعین بھا الباحث أو 
الطالب في تأویل و تحلیل معطیات و بیانات بحثھ أو الموضوع المبحوث فیھ .

ونجد بعض العلوم ذات صلة بالعلوم الاجتماعیة و الانسانیة حققت قفزة       
نوعیة في ھذا المجال كالعلوم الاقتصادیة و الاحصاء و ھناك عدة اجتھادات في 
مجالات مختلفة من العلوم الانسانیة و الاجتماعیة تطمح الى تحقیق قفزة نوعیة 

باعتمادھا على مقاربات رقمیة في تحلیل الظواھر الاجتماعیة  وھذا بدوره یحقق 
في الدراسات الاجتماعیة و التي لطالما كانت عائقا في  لموضوعیة نوعا ما مبدأ ا

تقییم مدى علمیة نتائج الدراسات الاجتماعیة و الانسانیة.
في الدراسات الاجتماعیة لا سیما في علوم الاعلام و الاتصال یقصد بھ القیاس     

 التي  صاغھا الباحث في اشكالیتھ و عنوان بحثھ و قیاس المسافة بین المتغیرات
 ھو التفسیر الرقمي (العددي) للعلاقة بین المتغیرات وھنا المسافة بین المتغیرات

  و تكرارات و أرقامالطالب یتعامل مع متغیرات و مؤشرات بحثھ باعتبارھما 
 وھذا ھو المعمول بھ كلاسیكیا في الجداول البسیطة  نسب مئویة التي  تترجم الى

و الجداول المركبة ، فالجداول البسیطة ھي ذات المتغیر الواحد اما المركبة فقد 
  و الباقیة تابعة و مستقلتتشكل من متغیرین أو ثلاثة بشرط أن یكون واحد فقط 

ھذا مطلب أساسي جوھري في نباء الجداول الاحصائیة . لھذا دائما نؤكد للطلبة 
في مرحلة الماستر أو الدكتورة ضرورة تحدید منذ بدایة البحث المتغیرات 
المستقلة و المتغیر التابع ،و لا یمكن في نفس البحث أو الدراسة أن نوظف 

 و ھذا من تابع  وفي جداول أخرى أنھ مستقلمصطلحا في جدول ما على أنھ 
العیوب المنھجیة . لكن نؤكد أن استعمال المتغیرات بصفتھا تابعة أو مستقلة 

 حسب مستقلتختلف من دراسة الى أخرى أي ھناك من یرى في  متغیر ما أنھ 
اشكالیة دراستھ وھناك من یراه تابع حسب طبیعة دراستھ.

 المستوى و السن و الجنس   الا أن بعض الباحثین یرون على سبیل المثال أن 
 على سبیل الذكر ولیس الحصر على أنھا متغیرات الحالة العائلیة و التعلیمي
 و تبقى كذالك مھما كان توظیفھا في البحث العلمي وھذا م أنصح بھ الطلبة مستقلة



و الباحثین في مستوى الماستر او الدكتوراه لأنھا متغیرات مرتبطة بالخصائص 
و . للمبحوث و تتداول تقریبا في كل البحوث الكمیة  C.S.Pالمھنیة-الاجتماعیة 

 مثل الدراسات التي تقوم على الكمیة أحسن تقنیة في الدراسات الاستمارةتعتبر 
 . و ھناك من یرى في القیاس و التي تعتمد على مبدأ الاتجاھات أو الرأي العام

 وسیلة لجمع المعلومات لكن لا أنصح بھا طلبة الماستر لأن صبر الأراءعملیة 
 في أغلب الأحیان تكون أھدافھ سیاسیة أو اقتصادیة مما یطغي على صبر الأراء

 ھي أحسن تجسید لمبدأ صبر الأراءالأكادیمي رغم أن عملیة –الجانب العلمي 
.. القیاس 

وفي الاخیر أنصح الطلبة الذین یعتمدون في بحوثھم على تقنیة الاستمارة و 
 اضافة – 2 ك–  معامل الارتباطبالاخص في الدراسات الكمیة الاعتماد على

 حتى تكون بحوثھم ذات دلالة علمیة قویة تحقق الاستدلال معامل الصدق و الثبات
و یستحسن بالنسبة للبحوث الكمیة التي تعتمد على الجداول  . او القیاس او كلاھما

الاحصائیة تدعیم تحلیلھا بالاشكال و الرسومات البیانیة و ھذه الاخیرة تجسد 
مضمون الجداول الاحصائیة وتدعم الفھم و الالمام بكافة جوانب الموضوع 

المدروس.


